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ير نون بوست ترجمة وتحر

عندما يتم الحكم على  شخصًا بالموت في نفس القضية مثلما حدث الإسبوع الماضي في مصر،
تعرف أن هناك شيء ما خاطئ في نظام العدالة، ولا ينكر أحد الاحتجاجات التي كانت في حي كرداسة
في القــاهرة يــوم  أغســطس ، في نفــس اليــوم الــتي قــامت فيــه قــوات الشرطــة والجيــش
ير فـإن أحـد يـر بنحـو عـشرة أميـال، وبحسـب التقـار بـإخراج أنصـار الإخـوان المسـلمين مـن ميـدان التحر

عشر شرطيًا قد لقوا حدفهم.

لكــن المحاكمــة والإدانــة الجماعيــة تتجاهــل هيكــل العدالــة الفرديــة الــتي مــن المفــترض أن يســلم بهــا
القــانون الجنــائي بغــض النظــر عــن الدولــة، هــذا هــو الفصــل البــائس الأخــير مــن وفــاة الديموقراطيــة
قصيرة الأجل في مصر، الذي يعتبر سبب لأن تعيد الولايات المتحدة الأمريكية التفكير في مليها الغريزي

لدعم حكومة عبدالفتاح السيسي.

دعونـا نبـدأ بالأساسـيات، يعـد مـن الصـعب علـى أي حكومـة وضـع مسـئولية جنائيـة علـى الأفـراد في
البيئة الفوضوية، ونتيجة لهذا؛ فإن أي نظام يريد الرد بقسوة على العنف الجماعي يلجأ لاعتقال
كـل مـن يمكـن أن تكـون لـه صـلة بالأحـداث حـتى لـو بشكـل موسّـع ثـم تقـديمهم للمحاكمـة في وقـت

واحد.

لكن ما هو الخطأ في مثل هذه المحاكمات الجماعية؟ إنها تخالف المبدأ الأساسي للمسئولية الجنائية
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والتي تم تعريفها في العصر الحديث وإلحاقها بالفرد بدلاً من الجماعة، فهو من الناحية الأخلاقية يبرر
معاقبة شخص على فعل جنائي إن كان هو على وجه الخصوص قد قام بعمل إجرامي، ولا يكفي
أن يكـون فـردًا مـن مجموعـة قـد قـامت بفعـل إجرامـي، وينطبـق هـذا علـى مدينـة أو دولـة أو جماعـة
عرقية والتي ينبغي ألا تجعل المسئولية الجنائية جماعية، وينطبق هذا أيضًا على أي حشد يمارس

احتجاج سواء قلت أو كثرت عفويته.

ونتيجة لذلك؛ فإنه من الصحيح أن ذلك يمكن أن يجعل من بعض الأفراد الذين يقعون معنويًا
تحــت طائلــة المســئولية بإلحــاق الــضرر أحــرارًا، لكنــه مــن الصــحيح أيضًــا أن الحكومــة ملتزمــة بتطــبيق
كــد مــن الأدوار الإجراميــة الــتي كــان كــل فــرد يؤديهــا، القــانون ولــديها الفرصــة لاســتدعاء الشهــود للتأ
كد من المشروعية ويكون عبء جمع مثل تلك الأدلة الفردية هو الضريبة التي تدفعها الحكومة لتتأ

الأخلاقية للقانون الجنائي.

وبالنظر إلى تلك الخلفية، فليس من المستغرب أن تكون الحكومات التي تستخدم تلك المحاكمات
كثر الحكومات التي لا تعبأ بمشروعية أنظمة قوانينها الجنائية، لكن إن كانت النقطة الجماعية هي أ
كيد على القدرة على في الرد على معارضة الحكومة وإظهار من المسئول، فيبدو أنه من الأهم التأ

معاقبة الأفراد المناسبين خصوصًا في بيئة عادلة.

ومنــذ صــعود الســيسي إلى الحكــم، أثبتــت الحكومــة أن أولويتهــا هــي إعــادة تأســيس نظــام جديــد
و  ،يــل للســيطرة علــى الأمــن بمعاونــة الجيــش والشرطــة السريــة والمحــاكم، في مــارس وأبر
شخصًــا علــى التــوالي تــم الحكــم عليهــم بالإعــدام في محاكمــات بالمنيــا، وقــد تــم تخفيــض هــذا العــدد
بمائتي شخص بعد ذلك، لكن هذا جاء بعد إحراز نقطة هامة وهي أن أي معارضة للحكومة سوف

تواجه بعقوبات قاسية وعشوائية.

كيد من الحكومة المصرية على هذا النهج الجديد يأتي في نفس كثر من هذا، أن التأ وما يعد مؤسفًا أ
اللحظة التي تقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة توطيد علاقاتها مع حكومة السيسي، فقد
التقــى الرئيــس أوبامــا بالســيسي رســميًا في نيويــورك خلال انعقــاد الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في
ســبتمبر، والمساعــدات العســكرية لمصر والــتي يجــب أن تتوقــف مؤقتًــا في ظــل قــانون يمنــع إرســال

يًا،  قد تم إعادة إرسالها. مساعدات لدولة قد شهدت انقلابًا عسكر

ومن ناحية سياسة الواقع، فإنه من السهل أن نرى لماذا تكون الولايات المتحدة مستعدة لاحتضان
ــا، الســيسي، فهــو وبعــد كــل شيء، قــد نجــح في حربــه لقمــع حكومــة محمد مــرسي المنتخــب ديموقراطيً
فالولايات المتحدة لها سجل طويل في التحالف مع الحكام المستبدين في مصر، بداية من السادات
إلى مبــارك، وفي الــشرق الأوســط الحــالي، فــإن أي نظــام يُظهــر تمســكه بالولايــات المتحــدة يعــد حليفًــا

جذابًا.

ولكـن هنـاك تكـاليف جديـدة للتحـالف مـع حكومـة تقـف وسـط ذلـك التعـدي الصـا علـى الحقـوق
الأساســية للمحاكمــة العادلــة، فلــن يفشــل أحــد في المنطقــة في ملاحظــة أن الحكومــة الأمريكيــة تهتــم
قليلاً بانتهاكــات حلفائهــا لحقــوق الإنســان، ولكنهــا تهتــم كثــيرًا بانتهاكــات حقــوق الإنســان مــن قِبــل



أعـدائها، ويمكـن الـرد علـى هـذا بـأن كـل مـن في المنطقـة يقولـون إن الولايـات المتحـدة تنـافق باحترامهـا
لحقـوق الإنسـان، ويبـدو هـذا في الواقـع دون أي تكلـف، لكـن هـذا القـدر مـن السـخرية يمكـن أن يـبرر

نتيجة مهما كانت سيئة.

والحقيقــة أن الولايــات المتحــدة يمكــن أن تضغــط علــى الســيسي لعــدم الســماح بتلــك المحاكمــات
الجماعية والتي تذكرنا بعمليات التطهير الستالينية للمعارضين السياسيين، وطالما أن هذا لم يحدث،

فإن هذا يساهم في تشويه معنى العدالة الجنائية.

وعندما يتعلق الأمر بالمطالبة بالامتثال لحقوق الإنسان والمصداقية، فإنه إن لم تصر الولايات المتحدة
علــى العدالــة الآن في ظــل نفوذهــا القــوي وفي ظــل بدايــة معرفــة الســيسي بكيفيــة الحكــم فإنهــا لــن

تستطيع أن تمارس الضغط بعد ذلك.
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